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[bookmark: _Hlk192448459]الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
تمهيد
يتناول هذا الفصل الإطار المنهجي للدراسة، حيث يعرض مقدمة الدراسة، ويحدد مشكلتها وتساؤلاتها، ويوضح أهميتها وأهدافها، كما يحدد متغيراتها وأبعادها وفرضياتها، ويقدم تعريفاً للمصطلحات الأساسية الواردة فيها.
1. المقدمة
في بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بالديناميكية والتغيرات المتسارعة، لم يعد النجاح وليد الصدفة، بل أصبح نتاجاً حتمياً لرؤية استراتيجية واضحة وقدرة فائقة على التكيف والابتكار. إن المنظمات التي تتمكن من البقاء والازدهار هي تلك التي تمتلك بوصلة توجه مسارها نحو المستقبل، وتستثمر في بناء قدرات جوهرية تميزها عن منافسيها.
إن تحقيق موقع تنافسي متفوق يُعد مطلباً أساسياً لاستدامة المنظمات ونموها في الأسواق المزدحمة. فالميزة التنافسية لا تقتصر على تقديم منتج أو خدمة بسعر أقل، بل تمتد لتشمل جوانب متعددة كالجودة الفائقة، والابتكار المستمر، وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيرة (القرني، 2020، ص. 365). وقد أكدت دراسات عدة أن المنظمات التي تنجح في بناء ميزة تنافسية قوية هي الأكثر قدرة على تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز (Kiyabo and Isaga, 2020, p. 11). ويتطلب بناء هذه الميزة فهماً عميقاً للبيئة الخارجية واستغلالاً أمثل للموارد والقدرات الداخلية، وهو ما يقود إلى تبني استراتيجيات فعالة تمكّن المنظمة من تقديم قيمة فريدة لعملائها (Ketels and Porter, 2021, p. 105). فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة الزهراني (2022، ص. 110) أن الرشاقة الاستراتيجية تسهم في تعزيز أبعاد الميزة التنافسية، مما يؤكد على أهمية القدرات التنظيمية في تحقيق التفوق.
وفي المقابل، يُعد التوجه الاستراتيجي بمثابة الفلسفة الحاكمة التي توجه قرارات المنظمة وأنشطتها نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل. إنه يمثل المبادئ الأساسية التي تشكل كيفية تفاعل المنظمة مع بيئتها التنافسية، وكيفية سعيها لخلق قيمة مستدامة (Morgan et al., 2020, p. 301). ويتخذ هذا التوجه أبعاداً متعددة، كالتركيز على السوق وفهم احتياجات العملاء، أو تبني روح المبادرة والريادة، أو السعي نحو التفوق التكنولوجي، أو تعزيز ثقافة التعلم التنظيمي المستمر (Abu Eisha and Al-Sarayrah, 2025, p. 25). وتشير الأدبيات إلى أن المنظمات ذات التوجه الاستراتيجي الواضح تكون أكثر قدرة على تحديد الفرص واغتنامها، وتطوير قدرات داخلية فريدة تدعم مركزها التنافسي (Melesse and Knatko, 2024).
وبهذا الصدد، تتضح العلاقة التكاملية بين هذين المفهومين؛ إذ إن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه المنظمة يؤدي دوراً محورياً في تشكيل نوع وطبيعة الميزة التنافسية التي تسعى لتحقيقها. فالمنظمة التي تتبنى توجهاً ريادياً، على سبيل المثال، من المرجح أن تبني ميزتها التنافسية على الابتكار وتقديم منتجات جديدة، كما أوضحت دراسة الشهري والعتيبي (2024، ص. 60). وبالمثل، فإن المنظمة ذات التوجه السوقي القوي ستبني ميزتها على فهمها العميق للعملاء وقدرتها على تلبية احتياجاتهم بفعالية (الزهراني والقحطاني، 2023، ص. 205). وقد أكدت دراسة البحري والأشول (2024، ص. 155) وجود دور للتوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع التعليم العالي.
وفي سياق قطاع صناعة الأدوية بمنطقة جدة، الذي يشهد نمواً متزايداً وتنافسية حادة في ظل مستهدفات رؤية المملكة (2030) لتوطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي (الشمراني، 2022، ص. 75)، يصبح فهم هذه العلاقة أكثر إلحاحاً. إذ تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة تتطلب منها تبني توجهات استراتيجية واضحة تمكنها من بناء مزايا تنافسية مستدامة، سواء من خلال خفض التكلفة، أو التميز في جودة المنتجات، أو الابتكار في الخدمات المقدمة.
لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى سبر أغوار العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تحليل أثر أبعاد التوجه الاستراتيجي المختلفة في تحقيق أبعاد الميزة التنافسية، أملاً في تقديم رؤى علمية وعملية تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لشركات الأدوية بمنطقة جدة.

2. مشكلة الدراسة
يشهد قطاع صناعة الأدوية في المملكة العربية السعودية، وبخاصة في منطقة جدة التي تُعد مركزاً تجارياً وصناعياً مهماً، تحولات متسارعة وتحديات متزايدة. وتتمثل هذه التحديات في احتدام المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، والتغيرات التنظيمية المستمرة من قبل الهيئات الصحية، فضلاً عن الحاجة الملحة للابتكار لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية في هذا المجال الحيوي (الشمراني، 2022، ص. 80). وفي ظل هذه البيئة التنافسية المعقدة، لم يعد كافياً للشركات أن تقدم منتجات دوائية فحسب، بل بات لزاماً عليها أن تبني مزايا تنافسية مستدامة تمكنها من البقاء والنمو.
ومن خلال الملاحظة الأولية ومراجعة الأدبيات، يشعر الباحث بوجود تباين في أداء شركات الأدوية بمنطقة جدة وقدرتها على تحقيق التفوق التنافسي. ففي حين تنجح بعض الشركات في تحقيق مكانة سوقية قوية، تواجه شركات أخرى صعوبات في الحفاظ على حصتها السوقية أو تحقيق النمو المنشود. ويرى الباحث أن هذا التباين قد يعود، في جزء كبير منه، إلى غياب أو ضعف وضوح التوجه الاستراتيجي لدى بعض هذه الشركات. فقد تركز بعضها على العمليات التشغيلية اليومية دون وجود رؤية استراتيجية طويلة الأمد توجه قراراتها وتخصص مواردها بكفاءة نحو بناء قدرات تنافسية فريدة.
وقد دعمت بعض الدراسات وجود هذه المشكلة بشكل غير مباشر. فعلى سبيل المثال، أشارت دراسة الغامدي والقحطاني (2022، ص. 90) إلى وجود علاقة بين التوجه الاستراتيجي والأداء التنظيمي بشكل عام في شركات الصناعات الدوائية السعودية، إلاّ أنها لم تركز بشكل خاص على كيفية ترجمة هذا التوجه إلى ميزة تنافسية ملموسة بأبعادها المختلفة (كالتكلفة، والجودة، والتمايز). كما أكدت دراسة El-Shamy (2021, p. 115) على أهمية التوجهات الاستراتيجية لشركات الأدوية في السياق المصري، مما يبرز أهمية الموضوع في البيئات العربية المماثلة. وعلى الرغم من وجود دراسات تناولت العلاقة بين المتغيرين في قطاعات أخرى، مثل دراسة أبو عيشة والصرايرة (2025) في قطاع الاتصالات الأردني، ودراسة لغيصم والزعبي (2020) في قطاع التعليم العالي السعودي، إلاّ أن هناك ندرة في الدراسات التي بحثت هذه العلاقة بعمق في سياق قطاع الأدوية السعودي، وتحديداً في منطقة جدة. وعليه، تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في وجود قصور معرفي حول طبيعة وقوة أثر التوجه الاستراتيجي بأبعاده المختلفة (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم) في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (خفض التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة) لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى استكشافه.
3. تساؤلات الدراسة
بناءً على مشكلة الدراسة، تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1. ما مستوى توافر أبعاد التوجه الاستراتيجي (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم) لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة من وجهة نظر العاملين فيها؟
2. ما مستوى تحقيق أبعاد الميزة التنافسية (خفض التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة) لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة من وجهة نظر العاملين فيها؟
3. هل توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
4. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه الاستراتيجي بأبعاده مجتمعة ومنفردة في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟ وينبثق منه التساؤلات الآتية:
· هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه السوقي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
· هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
· هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
· هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتوجه نحو التعلم في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة؟
4. أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب علمية وعملية، يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
الأهمية العلمية:
1. الإسهام في إثراء الأدب الإداري العربي والسعودي بدراسة تتناول متغيرين من أهم متغيرات الإدارة الاستراتيجية (التوجه الاستراتيجي، والميزة التنافسية) في سياق قطاع حيوي ومهم.
2. تقديم إطار مفاهيمي متكامل يربط بين أبعاد التوجه الاستراتيجي (السوقي، الريادي، التكنولوجي، والتعلمي) وأبعاد الميزة التنافسية (التكلفة، التمايز، الجودة، والاستجابة).
3. توفير أساس نظري وبحثي لدراسات مستقبلية يمكن أن تتناول متغيرات وسيطة أو معدلة في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية في قطاعات أخرى.
4. محاولة سد الفجوة البحثية المتعلقة بندرة الدراسات التي طبقت هذا النموذج على قطاع الصناعات الدوائية في بيئة الأعمال السعودية، وتحديداً في منطقة جدة.
الأهمية العملية:
1. تزويد صانعي القرار وقادة شركات الأدوية بمنطقة جدة برؤى واضحة حول أهمية تبني توجهات استراتيجية محددة لتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق.
2. مساعدة مديري الشركات على تحديد أي من أبعاد التوجه الاستراتيجي له التأثير الأكبر في تحقيق الميزة التنافسية، مما يمكنهم من توجيه الموارد والاستثمارات بشكل أكثر فاعلية.
3. تقديم مؤشرات عملية للممارسين حول كيفية تطوير وتعزيز التوجهات الاستراتيجية المختلفة داخل منظماتهم، بما يخدم أهدافهم التنافسية.
4. الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) المتعلقة بتعزيز الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في قطاع استراتيجي كقطاع الأدوية.
5. أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في: "تحديد أثر التوجه الاستراتيجي بأبعاده في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة".
ولتحقيق هذا الهدف الرئيس، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1. الكشف عن مستوى توافر أبعاد التوجه الاستراتيجي (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم) لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
2. تحديد مستوى تحقيق أبعاد الميزة التنافسية (خفض التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة) لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
3. قياس علاقة الارتباط بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
4. قياس أثر التوجه الاستراتيجي بأبعاده (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم) في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
6. متغيرات وأبعاد الدراسة
تشتمل الدراسة الحالية على متغيرين رئيسين، هما:
1. المتغير المستقل: التوجه الاستراتيجي، ويقاس من خلال أربعة أبعاد هي:
· التوجه السوقي.
· التوجه الريادي.
· التوجه التكنولوجي.
· التوجه نحو التعلم.
2. المتغير التابع: الميزة التنافسية، وتقاس من خلال أربعة أبعاد هي:
· خفض التكلفة.
· التمايز.
· الجودة.
· الاستجابة.
7. فرضيات الدراسة
في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، تم صياغة الفرضية الرئيسة الآتية:
الفرضية الرئيسة (Ho1): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتوجه الاستراتيجي بأبعاده مجتمعة في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية:
· الفرضية الفرعية الأولى (Ho1.1): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتوجه السوقي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
· الفرضية الفرعية الثانية (Ho1.2): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
· الفرضية الفرعية الثالثة (Ho1.3): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتوجه التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
· الفرضية الفرعية الرابعة (Ho1.4): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتوجه نحو التعلم في تحقيق الميزة التنافسية لدى شركات الأدوية بمنطقة جدة.
8. حدود الدراسة
التزاماً بالمنهجية العلمية، تتحدد نتائج هذه الدراسة الحالية بمجموعة من الحدود التي أجريت في إطارها، وهي على النحو الآتي:
· الحدود العلمية (الموضوعية): اقتصرت هذه الدراسة على تناول متغيرين رئيسين؛ المتغير المستقل (التوجه الاستراتيجي) بأبعاده الأربعة (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم)، والمتغير التابع (الميزة التنافسية) بأبعاده الأربعة (خفض التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة)، والعلاقة بينهما.
· الحدود المكانية: طُبقت هذه الدراسة الميدانية على شركات الأدوية (تصنيع وتسويق) العاملة في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية.
· الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من العاملين في المناصب الإدارية والإشرافية (مدير إدارة، رئيس قسم، مشرف) في الشركات المبحوثة، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على إدراك الممارسات الاستراتيجية والنتائج التنافسية لشركاتهم.
· الحدود الزمنية: تم إجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات من أفراد العينة خلال شهر فبراير من العام (2025م).
9.المفاهيم الاصطلاحية والإجرائية
التوجه الاستراتيجي (Strategic Orientation)
عرّفه أبو عيشة والصرايرة (2025، ص. 26) بأنه: "المبادئ التي توجه وتؤثر في أنشطة الشركة وتولّد السلوكيات اللازمة لتحقيق أداء متفوق". كما عرّفه Melesse and Knatko (2024) بأنه: "الفلسفة الاستراتيجية التي تتبناها المنظمة لتوجيه أنشطتها نحو تحقيق أهدافها طويلة الأمد في بيئتها التنافسية". بينما يرى Morgan وآخرون (2020، ص. 300) بأنه: "المسار الاستراتيجي الذي تختاره المنظمة لتنفيذ استراتيجيتها، والذي يتجلى في مجموعة من السلوكيات والممارسات التنظيمية".
وفي سياق هذه الدراسة، يُعرّف مصطلح التوجه الاستراتيجي إجرائياً، بأنه: "مجموعة التوجهات والسلوكيات والممارسات التي تتبناها شركات الأدوية بمنطقة جدة، والتي تعكس فلسفتها في التعامل مع السوق والمنافسين والتكنولوجيا والتعلم، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجيبون على فقرات الأداة التي تقيس أبعاده المتمثلة في (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي، التوجه نحو التعلم)".
تعريفات أبعاد التوجه الاستراتيجي
· التوجه السوقي (Market Orientation): يُعرّف بأنه: "الثقافة التنظيمية التي تخلق السلوكيات الضرورية لخلق قيمة متفوقة للعملاء، وبالتالي أداء أعمال متفوق ومستمر" (Javed et al., 2024). ويُعرّف إجرائياً بأنه: "مدى تركيز شركات الأدوية بمنطقة جدة على فهم احتياجات وتوقعات العملاء الحاليين والمستقبليين في أسواقها المستهدفة، ومراقبة المنافسين، وتنسيق جهودها الداخلية للاستجابة لهذه المتطلبات بفعالية".
· التوجه الريادي (Entrepreneurial Orientation): يُعرّف بأنه: "العمليات والممارسات وصناعة القرارات التي تقود المنظمة إلى الدخول في أعمال جديدة، ويتكون من ثلاثة أبعاد هي الابتكار، والاستباقية، والمخاطرة" (Qasim, 2025). ويُعرّف إجرائياً بأنه: "مدى استعداد شركات الأدوية بمنطقة جدة لتبني الابتكار في منتجاتها وعملياتها، واتخاذ المبادرات الاستباقية لاقتناص الفرص، وتحمل المخاطر المحسوبة في سبيل تحقيق النمو والتفوق".
· التوجه التكنولوجي (Technology Orientation): يُعرّف بأنه: "قدرة المنظمة على استخدام واستيعاب التكنولوجيا الجديدة والمتطورة وتوظيفها في عملياتها ومنتجاتها" (العمري والعسيري، 2022، ص. 154). ويُعرّف إجرائياً بأنه: "مدى سعي شركات الأدوية بمنطقة جدة لاكتساب وتوظيف أحدث التقنيات في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتسويق، واستعدادها لتبني الابتكارات التكنولوجية كمصدر للميزة التنافسية".
· التوجه نحو التعلم (Learning Orientation): يُعرّف بأنه: "مجموعة من القيم التنظيمية التي تؤثر في ميل المنظمة إلى خلق ومشاركة المعرفة" (Baker et al., 2022, p. 864). ويُعرّف إجرائياً بأنه: "مدى التزام شركات الأدوية بمنطقة جدة بتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع اكتساب المعرفة الجديدة ومشاركتها بين الأفراد والإدارات، واستخدامها في تطوير القدرات وتحسين الأداء".
الميزة التنافسية (Competitive Advantage)
عرّفها Yang (2022) بأنها: "القدرة على خلق قيمة أكبر للمستهلكين مقارنة بالمنافسين، مما يؤدي إلى أداء اقتصادي متفوق". كما عرّفها Ketels and Porter (2021, p. 102) بأنها: "جوهر الأداء المتفوق، وتنشأ من القيمة التي تستطيع الشركة أن تخلقها لزبائنها والتي تتجاوز تكلفة إنشائها". بينما يراها Kiyabo and Isaga (2020, p. 3) بأنها: "مجموعة فريدة من القدرات والموارد التي تسمح للشركة بتقديم منتجات أو خدمات متفوقة على منافسيها، مما يؤدي إلى حصة سوقية أكبر وربحية أعلى".
وفي سياق هذه الدراسة، يُعرّف مصطلح الميزة التنافسية إجرائياً، بأنه: "المكانة المتفوقة التي تسعى شركات الأدوية بمنطقة جدة لتحقيقها في سوقها مقارنة بمنافسيها، من خلال قدرتها على تقديم منتجاتها وخدماتها بكفاءة وفعالية أكبر. وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المستجيبون على فقرات الأداة التي تقيس أبعادها المتمثلة في (خفض التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة)".
تعريفات أبعاد الميزة التنافسية
· خفض التكلفة (Cost Leadership): تُعرّف بأنها: "استراتيجية تسعى من خلالها الشركة إلى أن تصبح المنتج الأقل تكلفة في صناعتها، مما يسمح لها بتحقيق هوامش ربح أعلى من المتوسط أو المنافسة على أساس السعر" (Singh and Sharma, 2023, p. 86). وتُعرّف إجرائياً بأنها: "قدرة شركة الأدوية على إنتاج وتوزيع منتجاتها بتكاليف أقل من منافسيها، دون المساس بمستوى الجودة المقبول، من خلال تحسين كفاءة العمليات وإدارة سلسلة التوريد بفعالية".
· التمايز (Differentiation): يُعرّف بأنه: "تقديم منتج أو خدمة يُنظر إليها على أنها فريدة من نوعها في الصناعة، مما يسمح للشركة بفرض سعر أعلى" (Yi et al., 2021, p. 4). ويُعرّف إجرائياً بأنه: "قدرة شركة الأدوية على تقديم منتجات أو خدمات تتميز بخصائص فريدة (مثل: الفعالية، الأمان، التعبئة والتغليف، الخدمات المصاحبة) تجعلها مفضلة لدى شريحة من العملاء ومختلفة عن منتجات المنافسين".
· الجودة (Quality): تُعرّف بأنها: "مجموعة الخصائص الكامنة في المنتج أو الخدمة التي تلبي أو تتجاوز توقعات العملاء ومتطلباتهم" (الظاهري والحمادي، 2024، ص. 124). وتُعرّف إجرائياً بأنها: "مدى التزام شركة الأدوية بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي، لضمان فعالية وسلامة منتجاتها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية وتوقعات العملاء".
· الاستجابة (Responsiveness): تُعرّف بأنها: "قدرة المنظمة على استشعار التغيرات في بيئتها والاستجابة لها بسرعة وفعالية" (المانسي والحازمي، 2025، ص. 42). وتُعرّف إجرائياً بأنها: "سرعة وكفاءة شركة الأدوية في تلبية متطلبات العملاء (مثل: الأطباء، الصيادلة، المستشفيات) وتوفير المنتجات في الوقت والمكان المناسبين، وقدرتها على التكيف السريع مع التغيرات في السوق والطلب".
شركات الأدوية (Pharmaceutical Companies)
تُعرّف بأنها: "المنظمات التجارية التي تعمل في مجال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق الأدوية للاستخدام كعلاجات يتم إعطاؤها للمرضى بهدف علاجهم أو تطعيمهم أو التخفيف من أعراضهم" (الشمراني، 2022، ص. 72). وتُعرّف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها: "الشركات المرخصة والعاملة في مجال تصنيع أو تسويق أو توزيع المنتجات الدوائية البشرية في منطقة جدة، والتي تشكل مجتمع الدراسة".
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مقدمة
[bookmark: _Hlk213788421]يستعرض هذا الفصل الأدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث يتكون من محورين رئيسين؛ يتناول المحور الأول عرضاً تحليلياً للدراسات السابقة المحلية والعربية والأجنبية، بينما يخصص المحور الثاني لبناء الإطار النظري الذي يوضح مفاهيم وأبعاد متغيرات الدراسة والعلاقة بينها.
المحور الأول: الدراسات السابقة
تمهيد
يُعد استعراض الدراسات السابقة خطوة جوهرية في البحث العلمي، إذ يسهم في تزويد الباحث بخلفية معرفية واسعة حول موضوع دراسته، ويساعده في تحديد الفجوة البحثية، وبناء فرضيات دراسته، واختيار المنهجية المناسبة، فضلاً عن إفادته في تفسير النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات الأخرى. وفيما يأتي عرض للدراسات ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية.
أولاً: دراسات محلية
· دراسة المانسي والحازمي (2025)، في المملكة العربية السعودية، بعنوان: "سرعة الاستجابة التنظيمية ودورها في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة في قطاع الخدمات اللوجستية". هدفت الدراسة إلى التعرف على دور سرعة الاستجابة التنظيمية في تعزيز الميزة التنافسية. اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة قوامها (215) مديراً في شركات الخدمات اللوجستية. توصلت الدراسة إلى وجود دور إيجابي وذو دلالة إحصائية لسرعة الاستجابة التنظيمية في تعزيز أبعاد الميزة التنافسية (التكلفة، الجودة، المرونة). وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات لثقافة تنظيمية تدعم سرعة اتخاذ القرار والاستجابة لتغيرات السوق لتعزيز مكانتها التنافسية.
· دراسة الشهري والعتيبي (2024)، في المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر التوجه الريادي في تعزيز الميزة التنافسية لدى شركات التكنولوجيا الناشئة في الرياض". سعت هذه الدراسة إلى قياس أثر التوجه الريادي بأبعاده (الابتكار، الاستباقية، المخاطرة) في تعزيز الميزة التنافسية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطُبقت الاستبانة على عينة مكونة من (188) من مؤسسي ومديري شركات التكنولوجيا الناشئة في الرياض. كشفت النتائج عن وجود أثر إيجابي ومعنوي للتوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية، وكان بُعد الابتكار هو الأكثر تأثيراً. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع البيئة الحاضنة للشركات الناشئة على تبني سلوكيات ريادية لدعم قدرتها على المنافسة والنمو.
· دراسة الزهراني والقحطاني (2023)، في المملكة العربية السعودية، بعنوان: "دور التوجه السوقي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لدى شركات الصناعات الغذائية بمدينة جدة". هدفت الدراسة إلى بحث دور التوجه السوقي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجرى جمع البيانات عبر استبانة وُزعت على عينة من (250) مديراً في شركات الصناعات الغذائية بجدة. أظهرت النتائج أن للتوجه السوقي بأبعاده (التوجه بالعميل، التوجه بالمنافسين، التنسيق بين الوظائف) دوراً جوهرياً في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. وأوصت الدراسة بأهمية تعميق فهم احتياجات العملاء ورصد تحركات المنافسين كأساس لبناء استراتيجيات تنافسية ناجحة.
· دراسة الغامدي والقحطاني (2022)، في المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر التوجه الاستراتيجي على الأداء التنظيمي في شركات الصناعات الدوائية السعودية". استهدفت الدراسة تحليل أثر التوجه الاستراتيجي على الأداء التنظيمي. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وجرى جمع البيانات الأولية من خلال استبانة وُزعت على عينة من (195) من المديرين في شركات الصناعات الدوائية. توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتوجه الاستراتيجي على الأداء التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام شركات الأدوية ببلورة توجهاتها الاستراتيجية بشكل واضح بما يخدم تحقيق أهداف الأداء لديها.
· دراسة القرني (2020)، في المملكة العربية السعودية، بعنوان: "الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في تعزيز العلاقة بين الرشاقة الاستراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية في جامعة تبوك". هدفت الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العلاقة بين الرشاقة الاستراتيجية والميزة التنافسية. استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي، وطبق استبانة على عينة من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة تبوك بلغ عددها (180) فرداً. أظهرت النتائج وجود أثر مباشر للرشاقة الاستراتيجية على الميزة التنافسية، ووجود دور وسيط جزئي للبراعة التنظيمية في هذه العلاقة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير قدرات البراعة التنظيمية لدى الجامعات لترجمة الرشاقة الاستراتيجية إلى ميزة تنافسية فعلية.
ثانياً: دراسات عربية
· دراسة أبو عيشة والصرايرة (2025)، في الأردن، بعنوان: "أثر التوجه الاستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية لشركات الاتصالات الأردنية". سعت الدراسة إلى تحديد أثر التوجه الاستراتيجي بأبعاده (التوجه السوقي، التوجه الريادي، التوجه التكنولوجي) في تعزيز الميزة التنافسية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة بلغت (240) مديراً في شركات الاتصالات الأردنية. توصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي للتوجه الاستراتيجي بأبعاده الثلاثة على الميزة التنافسية، وكان للتوجه التكنولوجي الأثر الأكبر. وأوصت الدراسة بضرورة مواكبة شركات الاتصالات للتطورات التكنولوجية لكونها مصدراً رئيساً للميزة التنافسية في القطاع.
· دراسة المناعي والمرزوقي (2024)، في الإمارات العربية المتحدة، بعنوان: "أثر التوجه الاستراتيجي المستقبلي في تعزيز الميزة التنافسية لشركات الطيران الوطنية بدولة الإمارات". هدفت الدراسة إلى قياس أثر التوجه الاستراتيجي المستقبلي على الميزة التنافسية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجرى جمع البيانات من خلال استبانة موجهة لعينة من (155) من مديري الإدارات في شركات الطيران الوطنية. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي وذي دلالة إحصائية للتوجه الاستراتيجي المستقبلي في تعزيز الميزة التنافسية. وأوصت الدراسة بأهمية تبني منهجيات استشراف المستقبل في صياغة الاستراتيجيات التنافسية لقطاع الطيران.
· دراسة البحري والأشول (2024)، في اليمن، بعنوان: "دور التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية في الجامعات الأهلية بمدينة صنعاء". استهدفت الدراسة التعرف على دور التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية. اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على عينة من (120) من القيادات الأكاديمية والإدارية. توصلت الدراسة إلى وجود دور إيجابي للتوجه الاستراتيجي بأبعاده في تحقيق الميزة التنافسية، وأن الجامعات المبحوثة تركز بشكل أكبر على التوجه السوقي. وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين مختلف أبعاد التوجه الاستراتيجي لضمان ميزة تنافسية مستدامة.
· دراسة علي وحسين (2023)، في مصر، بعنوان: "دور التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي المصري". سعت الدراسة إلى استكشاف دور التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوزيع استبانة على عينة من (310) من أصحاب ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أظهرت النتائج وجود دور إيجابي للتوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية، وأن بُعد الاستباقية كان له الدور الأبرز. وأوصت الدراسة بضرورة دعم السياسات الحكومية التي تشجع على الابتكار والمبادرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· دراسة العبيدي وبن يوسف (2022)، في تونس، بعنوان: "أثر التوجه نحو التعلم التنظيمي على الميزة التنافسية في شركات الخدمات المالية التونسية". هدفت الدراسة إلى فحص أثر التوجه نحو التعلم التنظيمي على الميزة التنافسية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة طبقت على عينة من (180) موظفاً في شركات الخدمات المالية. توصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي ومعنوي للتوجه نحو التعلم التنظيمي على تحقيق الميزة التنافسية. وأوصت الدراسة بأهمية استثمار الشركات في بناء ثقافة تنظيمية تشجع على اكتساب المعرفة ومشاركتها.
· دراسة الطه (2021)، في العراق، بعنوان: "دور التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية واستدامتها: دراسة استطلاعية لآراء المديرين في شركة آسياسيل للاتصالات النقالة في العراق". استهدفت الدراسة بيان دور التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية واستدامتها. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق استبانة على عينة قصدية من المديرين بلغ حجمها (95) مديراً. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط وتأثير معنوية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية واستدامتها. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركة لتوجهات استراتيجية واضحة ومحددة تمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات.
ثالثاً: دراسات أجنبية
· دراسة إندرياني وآخرون (Indriyani et al., 2025)، في إندونيسيا، بعنوان: (Sustaining infrastructure firm performance through strategic orientation: competitive advantage as mediator) "استدامة أداء شركات البنية التحتية من خلال التوجه الاستراتيجي: الميزة التنافسية كمتغير وسيط". هدفت الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط للميزة التنافسية في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي وأداء الشركات. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، حيث تم جمع البيانات عبر استبانة من عينة مكونة من (155) مديراً في شركات البنية التحتية. توصلت النتائج إلى أن التوجه الاستراتيجي يؤثر بشكل إيجابي على أداء الشركة، وأن الميزة التنافسية تؤدي دوراً وسيطاً كاملاً في هذه العلاقة. وأوصت الدراسة بأن على الشركات التركيز أولاً على بناء ميزة تنافسية قوية من خلال توجهها الاستراتيجي لتحقيق أداء مستدام.
· دراسة أندرسون وبيترسون (Anderson and Peterson, 2025)، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان: (The Impact of Ambidextrous Strategic Orientation on Sustained Competitive Advantage in the Pharmaceutical Sector) "أثر التوجه الاستراتيجي المزدوج في الميزة التنافسية المستدامة في قطاع الأدوية". سعت الدراسة إلى فحص أثر التوجه الاستراتيجي المزدوج (الذي يجمع بين الاستكشاف والاستغلال) على الميزة التنافسية المستدامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل بيانات ثانوية بالإضافة إلى استبانة موجهة لعينة من (120) من كبار المديرين التنفيذيين في شركات الأدوية. أظهرت النتائج أن الشركات التي تتبنى توجهاً استراتيجياً مزدوجاً بشكل متوازن تكون أكثر قدرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. وأوصت الدراسة بضرورة بناء قدرات تنظيمية تدعم الابتكار (الاستكشاف) والكفاءة التشغيلية (الاستغلال) في آن واحد.
· دراسة ميليس وناتكو (Melesse and Knatko, 2024)، في إثيوبيا، بعنوان: (The contingent effects of strategic orientations and strategic capabilities on competitive performance: Evidence from Ethiopian manufacturing enterprises) "التأثيرات الموقِفية للتوجهات الاستراتيجية والقدرات الاستراتيجية على الأداء التنافسي: دليل من الشركات الصناعية الإثيوبية". هدفت الدراسة إلى بحث التأثير المشترك للتوجهات الاستراتيجية والقدرات الاستراتيجية على الأداء التنافسي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من (295) شركة صناعية. توصلت النتائج إلى أن التوجهات الاستراتيجية (مثل التوجه السوقي والريادي) لا تؤثر بشكل مباشر على الأداء إلاّ بوجود قدرات استراتيجية داعمة (مثل القدرة التسويقية والابتكارية). وأوصت الدراسة بأن على الشركات تطوير قدراتها الداخلية بالتوازي مع تبني توجهات استراتيجية واضحة لتحقيق التفوق التنافسي.
· دراسة إسماعيل (Ismail, 2023)، في ماليزيا، بعنوان: (I have to apply this strategy! Understanding the mediating role of digitalization and strategic orientation for competitive advantage among small businesses) "يجب أن أطبق هذه الاستراتيجية! فهم الدور الوسيط للرقمنة والتوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية لدى الشركات الصغيرة". استهدفت الدراسة فهم كيفية تأثير الرقمنة والتوجه الاستراتيجي على الميزة التنافسية. اتبعت الدراسة المنهج الكمي، حيث تم جمع البيانات من (254) من أصحاب الشركات الصغيرة. أظهرت النتائج أن التوجه الاستراتيجي يؤدي دوراً وسيطاً مهماً في العلاقة بين تبني الرقمنة وتحقيق الميزة التنافسية. وأوصت الدراسة بأهمية عدم الاكتفاء بتبني التقنيات الرقمية، بل يجب أن يقترن ذلك بتوجه استراتيجي واضح يوجه كيفية استخدام هذه التقنيات لبناء ميزة تنافسية.
· دراسة يانغ (Yang, 2022)، في تايوان، بعنوان: (Modelling the significance of strategic orientation for economic sustainability: The mediating role of competitive advantage) "نمذجة أهمية التوجه الاستراتيجي للاستدامة الاقتصادية: الدور الوسيط للميزة التنافسية". سعت الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط للميزة التنافسية في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والاستدامة الاقتصادية للشركات. تم استخدام نمذجة المعادلات البنائية (SEM) لتحليل البيانات التي تم جمعها من (312) شركة في قطاع التكنولوجيا. توصلت النتائج إلى أن التوجه الاستراتيجي (بأبعاده: التوجه السوقي، الريادي، والتعلمي) يؤثر بشكل إيجابي على الميزة التنافسية، والتي بدورها تؤثر إيجاباً على الاستدامة الاقتصادية. وأوصت الدراسة بأن تحقيق الاستدامة طويلة الأجل يتطلب من الشركات تبني توجهات استراتيجية تؤدي إلى خلق ميزة تنافسية قوية.
· دراسة فيريرا وآخرون (Ferreira et al., 2020)، في البرتغال، بعنوان: (Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance) "القدرات الديناميكية والإبداع والقدرة على الابتكار وتأثيرها على الميزة التنافسية وأداء الشركة". هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقات بين القدرات الديناميكية والقدرة على الابتكار والميزة التنافسية، مع اختبار الدور المعدل للتوجه الريادي. تم جمع البيانات من (227) شركة برتغالية تعمل في قطاع التكنولوجيا. أظهرت النتائج أن القدرات الديناميكية تعزز القدرة على الابتكار، والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية، كما أن التوجه الريادي يقوي هذه العلاقات. وأوصت الدراسة بأهمية بناء قدرات ديناميكية وتعزيز التوجه الريادي لتحقيق الابتكار والتفوق التنافسي.
· دراسة كِيابو وإيساجا (Kiyabo and Isaga, 2020)، في تنزانيا، بعنوان: (Entrepreneurial orientation, competitive advantage, and SMEs’ performance: Application of firm growth and personal wealth measures) "التوجه الريادي، الميزة التنافسية، وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة: تطبيق مقاييس نمو الشركة والثروة الشخصية". سعت الدراسة إلى فحص العلاقة بين التوجه الريادي والميزة التنافسية وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من عينة مكونة من (200) من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة. توصلت النتائج إلى أن التوجه الريادي يؤثر بشكل إيجابي على أداء الشركة، وأن هذا التأثير يتم بشكل جزئي عبر الميزة التنافسية كمتغير وسيط. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع رواد الأعمال على تبني سلوكيات ريادية لبناء مزايا تنافسية تؤدي إلى تحسين الأداء.


رابعاً: تعقيب تحليلي عام على الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، يمكن الخروج بعدة ملاحظات تحليلية تسلط الضوء على موقع الدراسة الحالية ضمن الأدب البحثي، وتبرز إسهاماتها المتوقعة، وذلك على النحو الآتي:
1. اتساق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
تتسق الدراسة الحالية مع التوجه العام في الأدبيات الإدارية الحديثة الذي يؤكد على أهمية المتغيرات غير الملموسة، مثل التوجه الاستراتيجي، كمحددات أساسية للنجاح التنظيمي. فمعظم الدراسات التي تم عرضها، سواء كانت محلية مثل دراسة (الشهري والعتيبي، 2024) ودراسة (الغامدي والقحطاني، 2022)، أو عربية كدراسة (أبو عيشة والصرايرة، 2025) ودراسة (البحري والأشول، 2024)، أو أجنبية كدراسة (Yang, 2022) ودراسة (Indriyani et al., 2025)، تتفق على وجود علاقة إيجابية وجوهرية بين امتلاك المنظمة لتوجه استراتيجي واضح وتحقيقها لميزة تنافسية أو أداء متفوق.
2. جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
· من حيث المتغيرات: تتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في تناولها لمتغيري التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية كمتغيرين رئيسين، مثل دراسة (أبو عيشة والصرايرة، 2025)، ودراسة (الطه، 2021)، ودراسة (Yang, 2022).
· من حيث الأبعاد: تتفق الدراسة الحالية في تبنيها لأبعاد متعددة للتوجه الاستراتيجي (السوقي، الريادي، التكنولوجي، التعلمي)، وهو ما يتوافق جزئياً أو كلياً مع دراسات سابقة كدراسة (أبو عيشة والصرايرة، 2025) التي تناولت ثلاثة أبعاد، ودراسة (Yang, 2022) التي تناولت ثلاثة أبعاد أيضاً.
· من حيث المنهجية: تتفق الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في تبني المنهج الوصفي التحليلي واستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، مثل دراسة (الزهراني والقحطاني، 2023) ودراسة (علي وحسين، 2023).
3. جوانب اختلاف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
· من حيث بيئة التطبيق: تتميز الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة بتركيزها على قطاع شركات الأدوية في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية. فالدراسات المحلية تناولت قطاعات أخرى مثل الخدمات اللوجستية (المانسي والحازمي، 2025)، والتكنولوجيا الناشئة (الشهري والعتيبي، 2024)، والصناعات الغذائية (الزهراني والقحطاني، 2023). أما الدراسات العربية والأجنبية فقد طبقت في دول وقطاعات مختلفة تماماً.
· من حيث شمولية المتغير المستقل: تتميز الدراسة الحالية بتبنيها نموذجاً متكاملاً للمتغير المستقل (التوجه الاستراتيجي) يضم أربعة أبعاد رئيسة (السوقي، الريادي، التكنولوجي، والتعلمي)، وهو ما لم تجتمع عليه معظم الدراسات السابقة التي ركزت على بعد واحد أو بعدين أو ثلاثة على الأكثر.
· من حيث طبيعة العلاقة: تركز الدراسة الحالية على قياس الأثر المباشر للتوجه الاستراتيجي بأبعاده المختلفة على الميزة التنافسية، بينما اتجهت بعض الدراسات الأخرى إلى دراسة متغيرات وسيطة، مثل دراسة (القرني، 2020) التي تناولت البراعة التنظيمية، ودراسة (Indriyani et al., 2025) التي تناولت الميزة التنافسية كمتغير وسيط للأداء.
4. الفجوة البحثية:
من خلال استعراض الأدبيات، تتضح الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدها، والتي تتمثل في "ندرة الدراسات التي اختبرت الأثر المتكامل لأبعاد التوجه الاستراتيجي (السوقي، الريادي، التكنولوجي، والتعلمي) في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (التكلفة، التمايز، الجودة، والاستجابة) في سياق قطاع الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية". فعلى الرغم من وجود دراسة (الغامدي والقحطاني، 2022) التي تناولت شركات الأدوية السعودية، إلاّ أنها ربطت التوجه الاستراتيجي بالأداء التنظيمي بشكل عام دون تفصيل لأبعاد الميزة التنافسية.


5. جوانب استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
· بناء الإطار النظري: استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري وتحديد المفاهيم الأساسية وأبعاد المتغيرات.
· تطوير أداة الدراسة: تم الاسترشاد بالدراسات السابقة، وخاصة دراسة (أبو عيشة والصرايرة، 2025) ودراسة (Yang, 2022)، في تطوير فقرات الاستبانة الخاصة بالدراسة الحالية.
· صياغة الفرضيات: ساعدت نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت وجود علاقة إيجابية بين المتغيرين في توجيه الباحث نحو صياغة فرضيات الدراسة.
· تفسير ومناقشة النتائج: ستوفر نتائج الدراسات السابقة أساساً متيناً لمقارنة وتفسير ومناقشة النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالية.
6. الجوانب المميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية بكونها من أوائل الدراسات -في حدود علم الباحث- التي تقدم نموذجاً متكاملاً يربط بين أربعة أبعاد للتوجه الاستراتيجي وأربعة أبعاد للميزة التنافسية، وتطبقه في بيئة تنافسية حيوية واستراتيجية كقطاع شركات الأدوية في منطقة جدة، وهو ما يمنح نتائجها أصالة وأهمية علمية وعملية، ويجعلها إضافة معرفية قيمة للمكتبة العربية في مجال الإدارة الاستراتيجية.



المحور الثاني: الإطار النظري للدراسة
تمهيد:
يقدم هذا المحور تأصيلاً نظرياً لمتغيرات الدراسة من خلال استعراض الأدبيات الفكرية ذات الصلة. يتكون هذا المحور من ثلاثة مباحث؛ يتناول المبحث الأول المتغير المستقل (التوجه الاستراتيجي) من حيث مفهومه وأهميته وأبعاده، ويتناول المبحث الثاني المتغير التابع (الميزة التنافسية) من حيث مفهومها وأهميتها ومصادرها وأبعادها، بينما يخصص المبحث الثالث لتوضيح العلاقة التكاملية بين متغيري الدراسة، واستعراض المنطلقات النظرية المفسرة لهذه العلاقة.
المبحث الأول: التوجه الاستراتيجي (Strategic Orientation)
تمهيد
في ظل بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بالتعقيد والاضطراب، لم يعد كافياً للمنظمات أن تمتلك استراتيجيات جيدة فحسب، بل الأهم هو أن تمتلك فلسفة ورؤية توجه تطبيقاتها الاستراتيجية. ومن هنا، يبرز مفهوم التوجه الاستراتيجي كأحد المفاهيم المحورية في الفكر الإداري الحديث، حيث يمثل البوصلة التي توجه قرارات المنظمة وسلوكياتها نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل.
المطلب الأول: مفهوم التوجه الاستراتيجي
حظي مفهوم التوجه الاستراتيجي باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال الإدارة الاستراتيجية، وقد تعددت تعريفاته وإن كانت تدور في مجملها حول فكرة "المبادئ الموجهة للسلوك الاستراتيجي". فيعرفه Hitt وآخرون (2021، ص. 112) بأنه: "الالتزام بفلسفة معينة توجه القرارات الاستراتيجية للمنظمة وتحدد كيفية تنافسها في السوق". بينما يرى Zhou وآخرون (2021، ص. 28) أنه يمثل "المبادئ الأساسية التي توجه وتؤثر في أنشطة المنظمة وتولد السلوكيات المصممة لضمان بقائها وأدائها المتفوق".
ويمكن النظر إلى التوجه الاستراتيجي على أنه "ثقافة تنظيمية" متجذرة توجه المنظمة نحو أنواع معينة من العمليات والممارسات التي يُعتقد أنها ستؤدي إلى تحقيق أداء متفوق (Baker et al., 2022, p. 865). فهو لا يمثل استراتيجية بحد ذاتها، بل هو الفكر أو النهج الذي يسبق عملية صياغة الاستراتيجية ويؤثر في محتواها. فعلى سبيل المثال، المنظمة ذات التوجه الريادي ستكون ميالة بطبيعتها إلى صياغة استراتيجيات ترتكز على الابتكار والمخاطرة، بينما المنظمة ذات التوجه السوقي ستركز على استراتيجيات تلبي احتياجات العملاء وتستجيب لتحركات المنافسين (Morgan et al., 2020, p. 302).
ويشير لغيصم والزعبي (2020، ص. 208) إلى أن التوجه الاستراتيجي يعكس كيفية تفاعل المنظمة مع بيئتها الخارجية، وكيفية استغلالها لمواردها الداخلية لخلق قيمة. فهو يمثل إجابة المنظمة عن أسئلة جوهرية مثل: من هم عملاؤنا؟ من هم منافسونا؟ ما هي قدراتنا الأساسية؟ وكيف يمكننا أن نتفوق في السوق؟
ويرى الباحث أن التوجه الاستراتيجي هو "النمط الفكري والسلوكي الذي تتبناه الإدارة العليا ويترسخ في ثقافة المنظمة، والذي يحدد مبادئها الأساسية في التعامل مع الفرص والتحديات البيئية، ويوجه عملية تخصيص الموارد وتطوير القدرات من أجل تحقيق رؤيتها وأهدافها طويلة الأجل".
المطلب الثاني: أهمية التوجه الاستراتيجي
تكمن أهمية التوجه الاستراتيجي في كونه يوفر للمنظمة إطاراً متسقاً وواضحاً لاتخاذ القرارات، مما يقلل من العشوائية والتخبط ويضمن توجيه كافة الجهود نحو غايات محددة. وتبرز أهميته في عدة جوانب، منها:
1. توجيه عملية صنع القرار: يوفر التوجه الاستراتيجي معايير واضحة تساعد المديرين على اتخاذ قرارات متسقة مع رؤية المنظمة وأهدافها، خاصة في ظل الظروف غير المؤكدة (El-Shamy, 2021, p. 104).
2. بناء القدرات الجوهرية: يدفع التوجه الاستراتيجي المنظمة إلى التركيز على بناء وتطوير أنواع معينة من الموارد والقدرات التي تدعم هذا التوجه. فالمنظمة ذات التوجه التكنولوجي، على سبيل المثال، ستستثمر بكثافة في البحث والتطوير وبناء القدرات التقنية (العمري والعسيري، 2022، ص. 155).
3. تحقيق التوافق الاستراتيجي: يساعد وجود توجه استراتيجي واضح على تحقيق التوافق بين مختلف مكونات المنظمة (هيكلها، ثقافتها، أنظمتها) واستراتيجيتها العامة، مما يعزز من كفاءة التنفيذ (Hitt et al., 2021, p. 115).
4. تعزيز الميزة التنافسية: يُعد التوجه الاستراتيجي منطلقاً أساسياً لبناء ميزة تنافسية مستدامة، حيث إنه يوجه المنظمة نحو تبني سلوكيات وممارسات فريدة يصعب على المنافسين تقليدها (Khan, 2022, p. 48).
5. تحسين الأداء التنظيمي: أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة إيجابية بين وضوح التوجه الاستراتيجي وتحقيق مستويات أداء متفوقة، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي (الغامدي والقحطاني، 2022، ص. 85؛ Zhou et al., 2021, p. 35).
المطلب الثالث: أبعاد التوجه الاستراتيجي
تعددت الأبعاد التي تناولها الباحثون لوصف التوجه الاستراتيجي، وقد اختارت الدراسة الحالية أربعة أبعاد رئيسة نظراً لتكرارها في الأدبيات وأهميتها في بيئة الأعمال المعاصرة، وهي:
1. التوجه السوقي (Market Orientation):
يُعد التوجه السوقي من أكثر أبعاد التوجه الاستراتيجي شيوعاً في الأدبيات. ويركز هذا البعد على جعل العميل والمنافس محور الاهتمام في جميع أنشطة المنظمة. ويُعرّفه Zhang وآخرون (2024) بأنه: "عملية توليد ونشر واستجابة المنظمة للمعلومات المتعلقة باحتياجات العملاء الحالية والمستقبلية وخطط المنافسين". ويتكون التوجه السوقي عادة من ثلاثة مكونات سلوكية رئيسة (Javed et al., 2024):
· التوجه بالعميل: ويعني فهم العملاء المستهدفين لخلق قيمة متفوقة لهم.
· التوجه بالمنافسين: ويعني فهم نقاط القوة والضعف والقدرات والاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل للمنافسين الرئيسين.
· التنسيق بين الوظائف: ويعني تنسيق كافة موارد المنظمة ووظائفها (التسويق، الإنتاج، المالية، الموارد البشرية) لخلق قيمة متفوقة للعملاء.
2. التوجه الريادي (Entrepreneurial Orientation):
يركز هذا البعد على استعداد المنظمة لتبني سلوكيات ريادية تتسم بالابتكار والمبادرة وتحمل المخاطر. ويُعرّفه Ngo (2023) بأنه: "العمليات والممارسات وأنماط صنع القرار التي تقود المنظمة نحو الدخول في مشاريع أو مغامرات جديدة". ويتضمن التوجه الريادي عادة الأبعاد الآتية (Wang and Zhang, 2020, p. 982):
· الابتكارية (Innovativeness): ميل المنظمة إلى الانخراط ودعم الأفكار الجديدة والتجريب والإبداع، مما يؤدي إلى منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة.
· الاستباقية (Proactiveness): سلوك استشرافي يسعى إلى اغتنام الفرص وتوقع الطلب المستقبلي، واتخاذ إجراءات استباقية للتأثير في البيئة.
· تحمل المخاطر (Risk-Taking): استعداد المنظمة للالتزام بموارد كبيرة في مواجهة مشاريع تنطوي على درجة من عدم اليقين واحتمالية الفشل.
3. التوجه التكنولوجي (Technology Orientation):
يعكس هذا البعد مدى انفتاح المنظمة واستعدادها لتبني واستخدام التقنيات الجديدة والمتطورة. ويُعرّفه Li وآخرون (2020، ص. 4) بأنه: "قدرة المنظمة واستعدادها لاكتساب وتطبيق المعرفة والمهارات والتقنيات الحديثة في عملياتها ومنتجاتها". المنظمات ذات التوجه التكنولوجي العالي لا تكتفي برد الفعل تجاه التغيرات التكنولوجية، بل تسعى بشكل استباقي إلى قيادة هذه التغيرات واستخدام التكنولوجيا كمصدر أساسي للميزة التنافسية (العمري والعسيري، 2022، ص. 156).
4. التوجه نحو التعلم (Learning Orientation):
يركز هذا البعد على قدرة المنظمة على خلق واكتساب ونقل المعرفة، وتعديل سلوكها ليعكس المعرفة والرؤى الجديدة. ويُعرّفه Alma'aitah وآخرون (2022، ص. 62) بأنه: "مجموعة من القيم والممارسات التنظيمية التي تشجع على التعلم المستمر وتدعم عملية تحويل المعرفة إلى قدرات تنظيمية". ويتضمن هذا التوجه ثلاثة أبعاد رئيسة (Baker et al., 2022, p. 865):
· الالتزام بالتعلم: الاعتقاد بأن التعلم ضروري لبقاء المنظمة ونموها.
· الرؤية المشتركة: وجود رؤية واضحة ومقبولة من الجميع حول أهداف التعلم في المنظمة.
· الانفتاح الفكري: استعداد الأفراد لتقبل الأفكار الجديدة والنقد البناء وتغيير نماذجهم الفكرية.
جدول (1): ملخص أبعاد التوجه الاستراتيجي
	البُعد
	المفهوم الأساسي
	المرجع

	التوجه السوقي
	التركيز على فهم العملاء والمنافسين والاستجابة لهم لخلق قيمة متفوقة.
	(Javed et al., 2024)

	التوجه الريادي
	الاستعداد للابتكار واتخاذ المبادرات الاستباقية وتحمل المخاطر المحسوبة.
	(Ngo, 2023)

	التوجه التكنولوجي
	الانفتاح على تبني واستخدام التقنيات الحديثة كمصدر للميزة التنافسية.
	(Li et al., 2020)

	التوجه نحو التعلم
	الالتزام بخلق واكتساب ونقل المعرفة وتوظيفها في تحسين الأداء.
	(Baker et al., 2022)


المصدر: من إعداد الباحث.
تعقيب الباحث:
يرى الباحث أن هذه الأبعاد الأربعة للتوجه الاستراتيجي ليست متعارضة، بل هي متكاملة. فالمنظمة الناجحة هي التي تستطيع تحقيق توازن ديناميكي بين هذه التوجهات وفقاً لمتطلبات صناعتها وبيئتها التنافسية. ففي قطاع الأدوية، على سبيل المثال، يُعد التوجه التكنولوجي والريادي ضرورياً للابتكار واكتشاف علاجات جديدة، بينما يضمن التوجه السوقي أن هذه الابتكارات تلبي احتياجات حقيقية في السوق، في حين يوفر التوجه نحو التعلم القاعدة المعرفية اللازمة لدعم كل هذه العمليات وضمان التحسين المستمر. وبالتالي، فإن تبني نظرة شمولية للتوجه الاستراتيجي بأبعاده المختلفة يُعد أمراً حيوياً لشركات الأدوية الساعية لتحقيق التفوق في سوق شديد التنافسية.

المبحث الثاني: الميزة التنافسية (Competitive Advantage)
تمهيد
يُمثل مفهوم الميزة التنافسية حجر الزاوية في ميدان الإدارة الاستراتيجية، فهو الغاية النهائية التي تسعى إليها المنظمات من خلال صياغة وتنفيذ استراتيجياتها. ففي ساحة المنافسة، لا يكفي البقاء، بل لا بد من التفوق، وهذا التفوق لا يتأتى إلاّ من خلال امتلاك ميزة فريدة ومستدامة تميز المنظمة عن منافسيها وتجعلها الخيار المفضل لدى العملاء.
المطلب الأول: مفهوم الميزة التنافسية
يعود الفضل في بلورة مفهوم الميزة التنافسية بشكل كبير إلى مايكل بورتر (Michael Porter)، الذي عرّفها بأنها "جوهر الأداء المتفوق، وتنشأ من القيمة التي تستطيع الشركة أن تخلقها لزبائنها والتي تتجاوز تكلفة إنشائها" (Ketels and Porter, 2021, p. 102). بمعنى آخر، تتحقق الميزة التنافسية عندما تتمكن المنظمة من أداء أنشطتها الحيوية (مثل التصميم، الإنتاج، التسويق) بطريقة أكثر كفاءة (تكلفة أقل) أو أكثر فعالية (بطرق فريدة تخلق قيمة أكبر للعميل) مقارنة بمنافسيها.
وتوسع باحثون آخرون في تعريف المفهوم، فيرى Hitt وآخرون (2021، ص. 65) أن الميزة التنافسية تتحقق عندما "تنفذ الشركة استراتيجية لخلق القيمة لا يقوم المنافسون بتنفيذها في الوقت نفسه، وعندما تكون الشركات الأخرى غير قادرة على تكرار فوائد هذه الاستراتيجية". وهذا التعريف يضيف بُعد الاستدامة، حيث لا يكفي أن تكون الميزة فريدة، بل يجب أن تكون صعبة التقليد أو المحاكاة من قبل المنافسين.
وتشير دراسة Ghauri وآخرين (2022، ص. 217) إلى أن الميزة التنافسية هي "القدرة على البقاء في صدارة المنافسين من خلال تقديم قيمة فائقة للعملاء، مما يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية والربحية". بينما يربطها Yang (2022) بالاستدامة الاقتصادية، معتبراً إياها "القدرة على خلق قيمة أكبر للمستهلكين مقارنة بالمنافسين، مما يؤدي إلى أداء اقتصادي متفوق".
ويرى الباحث أن الميزة التنافسية هي "القدرة المتفوقة والمستدامة التي تمتلكها المنظمة، والنابعة من مواردها وقدراتها الفريدة، والتي تمكنها من تقديم قيمة استثنائية لعملائها المستهدفين بشكل أفضل من المنافسين، مما يترجم إلى أداء متميز وحصة سوقية رائدة".
المطلب الثاني: أهمية الميزة التنافسية
تُعد الميزة التنافسية ذات أهمية بالغة لبقاء المنظمات ونموها، وتتجلى هذه الأهمية في النقاط الآتية:
1. تحقيق الربحية العالية: المنظمات التي تمتلك ميزة تنافسية قوية (سواء من خلال التكلفة المنخفضة أو التمايز) تكون قادرة على تحقيق هوامش ربح أعلى من متوسط الصناعة (Kiyabo and Isaga, 2020, p. 5).
2. زيادة الحصة السوقية: من خلال تقديم قيمة فائقة، تتمكن المنظمة من جذب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم، مما يؤدي إلى زيادة حصتها في السوق على حساب المنافسين (الظاهري والحمادي، 2024، ص. 122).
3. بناء ولاء العملاء: عندما يدرك العملاء القيمة الفريدة التي تقدمها المنظمة، فإنهم يميلون إلى تكرار الشراء وتكوين علاقة طويلة الأمد معها، مما يقلل من حساسية السعر ويخلق حاجزاً أمام المنافسين (Aslam et al., 2023).
4. ضمان البقاء والاستدامة: في بيئة الأعمال الديناميكية، تُعد الميزة التنافسية المستدامة هي الضمان الأساسي لقدرة المنظمة على مواجهة التحديات التنافسية، والتكيف مع التغيرات، وتحقيق النمو على المدى الطويل (Indriyani et al., 2025).
5. جذب المواهب والاستثمارات: المنظمات ذات السمعة القوية والمركز التنافسي الرائد تكون أكثر جاذبية للموظفين الموهوبين والمستثمرين، مما يوفر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة لمواصلة التفوق (Hitt et al., 2021, p. 68).

المطلب الثالث: مصادر الميزة التنافسية
تتعدد المصادر التي يمكن للمنظمة أن تبني من خلالها ميزتها التنافسية. وبشكل عام، يمكن تصنيف هذه المصادر إلى فئتين رئيسيتين:
· المصادر الخارجية: وتنشأ من قدرة المنظمة على استغلال الفرص المتاحة في البيئة الخارجية والتكيف مع التغيرات فيها بشكل أفضل من المنافسين. ويشمل ذلك فهم احتياجات العملاء المتغيرة، وتوقع التحولات التكنولوجية، والاستفادة من التغيرات في القوانين والتشريعات (Johnson et al., 2023, p. 35).
· المصادر الداخلية: وتنشأ من الموارد والقدرات الفريدة التي تمتلكها المنظمة والتي يصعب على المنافسين تقليدها. وتُعرف هذه بنظرية "المنظور القائم على الموارد" (Resource-Based View)، والتي تفترض أن الميزة التنافسية تنبع من الموارد القيمة (Valuable)، والنادرة (Rare)، وغير القابلة للتقليد التام (Imperfectly Imitable)، وغير القابلة للاستبدال (Non-substitutable)، والتي يشار إليها اختصاراً بـ (VRIN) (Brown and Davies, 2022, p. 80). وتشمل هذه الموارد: السمعة، والعلامة التجارية، وبراءات الاختراع، وثقافة المنظمة، والمعرفة الضمنية لدى الموظفين.
المطلب الرابع: أبعاد الميزة التنافسية
يمكن للمنظمة أن تبني ميزتها التنافسية من خلال استراتيجيات مختلفة، وقد حدد بورتر استراتيجيتين تنافسيتين عامتين هما: قيادة التكلفة والتمايز. وقد أضاف الباحثون أبعاداً أخرى مع مرور الوقت لتصبح أكثر شمولاً. وقد تبنت الدراسة الحالية أربعة أبعاد رئيسة للميزة التنافسية، وهي:
1. خفض التكلفة (Cost Leadership):
تتحقق هذه الميزة عندما تتمكن المنظمة من إنتاج وتوزيع منتجاتها أو خدماتها بتكلفة إجمالية أقل من منافسيها. ولا يعني هذا بالضرورة تقديم أقل سعر في السوق، بل يعني امتلاك هيكل تكلفة أكثر كفاءة يسمح للمنظمة إما بتحقيق أرباح أعلى بنفس السعر، أو خفض الأسعار لزيادة الحصة السوقية. وتأتي هذه الميزة من مصادر متعددة مثل: اقتصاديات الحجم، والتكنولوجيا الإنتاجية المتفوقة، والوصول التفضيلي للمواد الخام، وكفاءة العمليات (Singh and Sharma, 2023, p. 87). في قطاع الأدوية، يمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات التصنيع الفعالة، وإدارة سلسلة التوريد المحكمة، والإنتاج بكميات كبيرة.
2. التمايز (Differentiation):
تتحقق هذه الميزة عندما تتمكن المنظمة من تقديم منتج أو خدمة يُنظر إليها على أنها فريدة وقيمة من قبل العملاء، وتستحق دفع سعر أعلى. ويمكن أن يكون التمايز على أساس جودة المنتج، أو التصميم، أو العلامة التجارية، أو التكنولوجيا، أو خدمة العملاء. الهدف هو خلق ولاء لدى العملاء يجعلهم أقل حساسية للسعر وأكثر ارتباطاً بالعلامة التجارية (Ngo, 2023). وفي صناعة الأدوية، يمكن أن يكون التمايز من خلال تطوير أدوية مبتكرة ذات فعالية عالية (براءات اختراع)، أو تقديم تركيبات دوائية فريدة، أو توفير خدمات دعم للمرضى.
3. الجودة (Quality):
على الرغم من أن الجودة يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجية التمايز، إلاّ أن العديد من الباحثين يفردونها كبُعد مستقل للميزة التنافسية نظراً لأهميتها البالغة. وتشير الجودة إلى مدى مطابقة المنتج أو الخدمة للمواصفات وتلبية أو تجاوز توقعات العملاء (الظاهري والحمادي، 2024، ص. 125). ويمكن أن تشمل جودة المنتج (المتانة، الموثوقية، الأداء) وجودة العمليات (تقليل العيوب والأخطاء). في قطاع الأدوية، تُعد الجودة أمراً حيوياً وغير قابل للتفاوض، وتتعلق بسلامة الدواء وفعاليته وامتثاله للمعايير التنظيمية الصارمة.
4. الاستجابة (Responsiveness):
في بيئة الأعمال سريعة التغير، أصبحت القدرة على الاستجابة السريعة مصدراً مهماً للميزة التنافسية. وتشير الاستجابة إلى قدرة المنظمة على تلبية احتياجات العملاء بسرعة ومرونة، والتكيف مع التغيرات في السوق بفعالية. ويمكن أن تتخذ الاستجابة أشكالاً متعددة مثل: سرعة تسليم المنتجات، وسرعة تطوير منتجات جديدة، والقدرة على تخصيص المنتجات لتلبية متطلبات العملاء المحددة (المانسي والحازمي، 2025، ص. 44). في قطاع الأدوية، تعني الاستجابة القدرة على توفير الأدوية بسرعة للاستجابة لحالات طارئة، أو التكيف السريع مع اللوائح الجديدة.
تعقيب الباحث:
يرى الباحث أن هذه الأبعاد ليست بالضرورة خيارات حصرية، فالمنظمات الأكثر نجاحاً اليوم هي تلك التي تحاول تحقيق "استراتيجيات هجينة" تجمع بين أكثر من بُعد. على سبيل المثال، يمكن لشركة أدوية أن تسعى لتقديم منتجات عالية الجودة (الجودة) ومبتكرة (التمايز) مع الحفاظ على كفاءة عملياتها لضمان تكلفة معقولة (خفض التكلفة). إن القدرة على الموازنة بين هذه الأبعاد وتحقيق التكامل بينها هو ما يخلق ميزة تنافسية قوية ويصعب على المنافسين تقليدها، مما يضمن للمنظمة موقعاً ريادياً في السوق.
المبحث الثالث: العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية والمنطلقات النظرية
تمهيد
بعد استعراض كل من التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية كمفهومين مستقلين، يخصص هذا المبحث لتوضيح العلاقة التكاملية والأثر المتبادل بينهما. فالأدبيات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية لم تعد تنظر إليهما بمعزل عن بعضهما، بل تعتبر أن التوجه الاستراتيجي هو المحرك الأساسي الذي يوجه المنظمة نحو بناء وتطوير نوع معين من المزايا التنافسية. كما يستعرض هذا المبحث أبرز النظريات التي تفسر هذه العلاقة.
المطلب الأول: التكامل بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية
إن العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية هي علاقة سببية مباشرة؛ فالتوجه الذي تتبناه المنظمة يحدد "كيف" ستتنافس، والميزة التنافسية هي "ماذا" ستحققه من هذا التنافس. بمعنى آخر، التوجه الاستراتيجي هو "الوسيلة"، والميزة التنافسية هي "الغاية" المباشرة لتلك الوسيلة. ويمكن توضيح هذه العلاقة التكاملية من خلال تحليل كيف يؤثر كل بُعد من أبعاد التوجه الاستراتيجي في بناء أبعاد الميزة التنافسية:
· أثر التوجه السوقي: المنظمات ذات التوجه السوقي العالي تكون أكثر قدرة على فهم احتياجات العملاء وتوقعاتهم بدقة. هذا الفهم العميق يمكّنها من بناء ميزة تنافسية قائمة على التمايز من خلال تصميم منتجات وخدمات تتوافق تماماً مع رغبات شرائح معينة من السوق (Doucouré and Diagne, 2023, p. 330). كما أن مراقبة المنافسين تمكنها من الاستجابة السريعة لتحركاتهم (ميزة الاستجابة)، وتقديم منتجات ذات جودة تفوق ما يقدمونه.
· أثر التوجه الريادي: المنظمات التي تتبنى توجهاً ريادياً تركز على الابتكار والاستباقية. هذا التوجه يقودها بشكل مباشر نحو تحقيق ميزة تنافسية قائمة على التمايز من خلال تقديم منتجات أو خدمات جديدة وفريدة (First-mover advantage) (Yi et al., 2021, p. 7). كما أن الاستباقية في توقع احتياجات السوق تمكنها من تحقيق ميزة الاستجابة من خلال طرح الحلول قبل المنافسين.
· أثر التوجه التكنولوجي: المنظمات ذات التوجه التكنولوجي تستثمر في أحدث التقنيات وتدمجها في عملياتها. هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ميزة تنافسية مزدوجة؛ فمن ناحية، يمكن للتكنولوجيا المتطورة أن تخلق منتجات ذات خصائص فريدة وأداء متفوق، مما يحقق التمايز والجودة العالية (Lee and Kim, 2023, p. 115). ومن ناحية أخرى، يمكن لتكنولوجيا العمليات (Process Technology) أن تزيد من كفاءة الإنتاج وتخفض الهدر، مما يؤدي مباشرة إلى ميزة خفض التكلفة.
· أثر التوجه نحو التعلم: المنظمات التي تمتلك توجهاً قوياً نحو التعلم تكون أكثر قدرة على اكتساب المعرفة وتوظيفها في تحسين عملياتها ومنتجاتها بشكل مستمر. هذه القدرة على التعلم والتكيف تمكنها من تحسين جودة منتجاتها باستمرار، وزيادة كفاءة عملياتها لتحقيق خفض التكلفة، كما تجعلها أكثر قدرة على استشعار التغيرات في السوق والاستجابة لها بمرونة وفعالية (Alma'aitah et al., 2022, p. 70).
يتضح من هذا التحليل أن التوجه الاستراتيجي ليس مجرد مفهوم فلسفي، بل هو قوة دافعة توجه موارد المنظمة وقدراتها نحو بناء مزايا تنافسية ملموسة. وقد أكدت العديد من الدراسات التجريبية هذه العلاقة، حيث وجدت دراسة أبو عيشة والصرايرة (2025، ص. 35) أن التوجه الاستراتيجي بأبعاده المختلفة يؤثر بشكل إيجابي في تعزيز الميزة التنافسية لشركات الاتصالات. كما توصلت دراسة Yang (2022) إلى أن الميزة التنافسية تؤدي دوراً وسيطاً كاملاً في العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والاستدامة الاقتصادية، مما يؤكد أن أثر التوجه الاستراتيجي يمر حتماً عبر بوابة الميزة التنافسية.
المطلب الثاني: المنطلقات النظرية المفسرة للعلاقة
يمكن تفسير العلاقة بين التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية بالاستناد إلى عدد من النظريات المحورية في الإدارة الاستراتيجية، وأبرزها:
1. نظرية المنظور القائم على الموارد (Resource-Based View - RBV):
تفترض هذه النظرية، التي يُعد (Jay Barney) من أبرز روادها، أن الميزة التنافسية المستدامة للمنظمة تنبع من مواردها وقدراتها الداخلية الفريدة التي يصعب على المنافسين تقليدها (Hitt et al., 2021, p. 85). وهنا، يمكن النظر إلى "التوجه الاستراتيجي" نفسه على أنه قدرة تنظيمية غير ملموسة (Intangible Capability) أو "مورد استراتيجي". فالمنظمة التي تمتلك ثقافة متجذرة للتوجه السوقي أو الريادي أو التعلمي، تمتلك مورداً نادراً وقيماً يصعب على المنافسين بناءه في فترة قصيرة (Khan, 2022, p. 50). هذا المورد (التوجه الاستراتيجي) هو الذي يمكّن المنظمة من استخدام مواردها الأخرى (المادية والبشرية) بطريقة أكثر فعالية لخلق منتجات وخدمات فريدة (ميزة تنافسية).
2. نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities View):
تُعد هذه النظرية امتداداً للنظرية القائمة على الموارد، وهي تركز على قدرة المنظمة على "التكيف وتجديد مواردها وقدراتها لمواكبة التغيرات في البيئة سريعة الحركة" (Ferreira et al., 2020). وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التوجهات الاستراتيجية المختلفة (خاصة التوجه الريادي والتوجه نحو التعلم) بمثابة "قدرات ديناميكية" جوهرية. فالقدرة على التعلم المستمر، والقدرة على استشعار الفرص الجديدة والمبادرة نحوها، هي التي تسمح للمنظمة بتعديل استراتيجياتها وتطوير منتجاتها بشكل مستمر، وبالتالي الحفاظ على ميزتها التنافسية وتجديدها في مواجهة التغيرات البيئية (Brown and Davies, 2022, p. 82).
3. نظرية التوافق الاستراتيجي (Strategic Fit Theory):
تشير هذه النظرية إلى أن أداء المنظمة يتحسن عندما يكون هناك توافق وانسجام بين استراتيجيتها وبيئتها الخارجية من جهة، وبين استراتيجيتها ومواردها وقدراتها الداخلية من جهة أخرى (Hitt et al., 2021, p. 25). ويلعب التوجه الاستراتيجي دوراً حيوياً في تحقيق هذا التوافق. فالمنظمة ذات التوجه السوقي، على سبيل المثال، تسعى بنشاط لتحقيق التوافق مع بيئتها الخارجية (العملاء والمنافسين). والمنظمة ذات التوجه نحو التعلم تسعى لتطوير قدراتها الداخلية لتتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة. وعندما يتحقق هذا التوافق، تكون النتيجة الطبيعية هي بناء ميزة تنافسية قوية وتحقيق أداء متفوق.
خاتمة الإطار النظري
يتضح من خلال هذا العرض المفصل للإطار النظري أن كلاً من التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية يمثلان مفهومين مركزيين ومترابطين في الفكر الاستراتيجي المعاصر. فالمنظمات التي تسعى إلى تحقيق التفوق والريادة في أسواقها لم يعد يكفيها الاعتماد على ردود الأفعال، بل يتوجب عليها تبني توجهات استراتيجية استباقية وواضحة (سوقية، ريادية، تكنولوجية، تعلمية) توجهها نحو بناء مزايا تنافسية مستدامة (في التكلفة، التمايز، الجودة، الاستجابة). وتوفر النظريات المختلفة، كالمنظور القائم على الموارد والقدرات الديناميكية، أساساً فكرياً رصيناً لفهم هذه العلاقة وتفسيرها. وبناءً على هذا الأساس النظري، تنطلق الدراسة الحالية لاختبار هذه العلاقة بشكل تجريبي في سياق شركات الأدوية بمنطقة جدة.
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